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وان احـــدى مـــدن بـــر الأنـــاضــول
وأجــمـــلــهــا*. فـــهى مــديـــنــة جــنــات
وكـروم وقــد زادهــا جـمــالاً مــوقـعــهـا
الـطــبـيـعى فــوق بـحــيـرة وان Ē وعـلى
أكــمـــة مــرتــفــعــة تُــحـــيط بــهــا من كل
الجــهــات جــبـال شــامــخـة . واĠــديــنـة
قـسمـان Ē قـسم مسـوَّر وهو الـذى فيه
المخازن الـتـجـارية واĠـعـامل الـصنـاعـية
وأغــلب الأبـنــيـة الـعــمـومــيـة Ē ويـطل
عـــلـــيه حـــصـن مـــنـــيع يُـــدعى حـــصن
الـــصــخـــرة ; لأنه قــام عـــلى صــخــرة
عـاليـة تشـرُف على اĠـدينـة وفوق هذه

الصخرة بـناء حصě قدĒ Ĥ وقد نُـقش جانبه الصخرى اĠـواجه للبحيرة بكـتابة أثرية قدėة .
أمَّا القسم الثانى Ē واسمه الروضة وقد دُعى هكذا ; لأن كل بيت فيه له جنينة أو كرم وهو
ėتد شـرقى اĠدينة الأصلية عـلى مسافة أربعة أمـيال طولاً وميلě عـرضاً. ويبلغ عدد سكان
مديـنة وان ٥٠٠٠٠ نفس ثلاثة أخماسهم أرمن والخـمسان أتراك. أمَّا الأرمن Ē فهم شعب
نـشـيط ذو مـطـامح عـالـيـة وإقـدام ونـظـراً لكـثـرة عـددهم وقـوتـهم ومـسـاعـدة رؤسـائـهم صار
حزب الثورة بـينهم قوة لا يُـستهان بـها لا سيما ثـلاثة أشخاص من الحـزب وهم ڤرميان أحد
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* ڤـان (وان) ولايـة ضــمن ست ولايـات احـتــلـهـا الــعـثـمـانــيـون فى أرمـيــنـيـة وصــارت تُـسـمى «أرمــيـنـيـة
العثمانية» (الغربية).
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أعضاء «مجلس اĠبعوثان» وأشكهان
اĠــشـهـور بـتـفـوقه فـى الـفـنـون الحـربـيـة
وأرام الــذى ســنــتـــكــلم عــنـه بــعــدئــذ
بـالتـفـصيل Ē ومـع هؤلاء الـثلاثـة كان
والـى وان كـــــثــــــيـــــراً مــــــا يـــــجـــــتــــــمع
ويـسـتــشـيـرهم ويُـظــهـر لـهم كل تـودد

واحترام. 
أمَّـا الإرسالـية الأمـيركـية Ē فـواقعة
جـنوب شـرقى طـرف اĠـثلث الأوسط
Ēًمن الروضة عـلى منحدر عالٍ قليلا
ěوكانت مؤلَّـفة من كـنيسـة ومدرست 
ěصـــغــيـــرتــ ěومــدرســـتــ ěكــبـــيــرتـــ
ومـدرسـة لـصـنع الـدانـتلاَّ ومـسـتشـفى
.ěوصيـدلية وأربعة مسـاكن للمرسل
وجــنــوب شــرقى هــذه الأبــنــيـة ســهل
متسع تطل عليهĒ فيُخال للناظر وهو

قادم عليها من السهل أنها جنات معلقة فى الفضاء . وفى السهل على مسافة من الإرسالية
ثـكـنـات الجـيـوش الـتـركيـة يـفـصل بـيـنـهـا وبـě أبـنـيـة الإرسـالـيـة فـضـاء متـسـع ثم من الـشـمال
الإرسـالية . وعـلى مقـربة مـنها Ē كـانت ثكـنات أخـرى كبيـرة وشمـاليـها علـى رمية الـبنـدقية
جبل طوب لا يعلـوه حصن صغيـر يلقبه الأميـركان بعلبـة الفلفل Ē وعـلى بعد خمس دقائق

على الأقدام إلى جهة الشرق من الإرسالية ملجأ الأيتام الأĠانى.
ولـنرجع الآن إلى الحكومـة والأرمن فى وان ; فإنه فى مدة التـجنيد (الـنفير الـعام) نهبت
الحـكـومـة الأرمن نـهـبـاً لم تـبقَ مـعه ولم تـذر بـحـجـة (إعانـة عـسـكـريـة) Ē فـأفـقـرت الأغـنـياء
وشحَّذت الـفقراء Ē وأهـملت عسـاكر الأرمن الذين فـى الجيش وعرَّضـتهم للـجوع والعرى
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Ē وضــربـت عــلــيــهم الــعــمل الــشــاق
كحفـر الخنادق ونـقل اĠهمـات بعد أن
جـرَّدتـهم من الـسلاح وتـركـتـهم تحت
رحـمـة مسـخـريهم الـذين يـبغـضـونهم
ويــــريـــدون لــــهم كـل كـــريــــهـــة . فلا
عـجب إذا هـرب بـعـضـهم من الجـيش
مـــتى ســـنــحـت لــهـم الــفـــرصــةĒ وإذا
دفعوا البدل النقدى إن استطاعوا إليه
سـبــيلاً حــتى لا يــنــدمــجـوا فـى سـلك
عـمل لا يـثـقـون بـهم فـيه . أمَّـا الـذين
Ē لـم يــــقـــدروا عــــلـى أحـــد الأمــــرين
فــإنـهم قـبـلــوا الجـنـديـة وفـى نـفـوسـهم
أشـيـاء تنـتظـر يـوم الانفـجـار والمحاسـبة
حـيث يـتــصـادم الـطـرفــان Ē ويـسـحق
الـــقـــوى الــضـــعـــيف . ولـــكن حــزب
Ēěالثـورة أظهر تعقلاً ورزانـة عظيمت

فـضـبطـوا أنـفـسـهم بـكل فـطـنة Ē وامـتـلـكـوا قـياد الـشـبـان اĠـضـطرمـة رؤوسـهم بـنـار الحـماس
والغـيرة Ē ونـظمـوا فرقـاً من الحراس تـطوف فـى الشـوارع لتـمنع وقـوع اĠشـاكل واĠنـاوشات
Ē وأصـدروا أوامـرهـم لأهل الـقـرى أن يـحـتـمـلـوا كل شئ بـصـبـر وسـكـوت Ē ěالـطـرفـ ěبـ
وقالـوا لهم خـير لنـا أن تحتـمل نهب قـرية أو اثـنتـě أو حرقـهمـا Ē من أن نقـوم بأدنى مـظاهرة

تبرر قيام الطرف الآخر Ėذبحة عامة كما جرى قبلاً .
ثم إن جـودت بك صـهر أنـور بـاشـا وزير الحـربـية تـعـě والـياً عـلى وانĒ ولـكـنه غاب من
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مقـر الحـكـومـة زمـنـاً طـويلاً فى سـاحة
الحــرب عـلـى الحـدود وعــنــد رجـوعه
فى أول الــربـيع Ē شـعـر حـالاً بـوجـود
يـد أخـرى عـامـلة فى اĠـديـنـة Ē فـحتى
يــضــرب عـــلى تـــلك الــيـــد طــلب من
الأرمن ثلاثة آلاف جندى . وإذ كان
الأرمن راغـبě جـداً فى حفظ السلام
وتـــهــــدئـــة الأمــــور وعـــدوا بــــإجـــابـــة
الـطلبĒ ولـكن اتفق فى ذلك الوقت
وقــوع نــزاع بـě الأرمـن والأتـراك فى
إقـلــيـم شـاواخĒ فــطــلب جــودت بك
من أشـــكــــهـــان أن يـــذهـب ويُـــصـــلح
بـيـنهـمـا . فـأخـذ مـعه ثلاثـة أشـخاص
من أشــراف حـزب الــثـورة Ē قــصـدوا
إلى ذلك الإقـلـيم Ē وبـيـنـمـا كـانوا فى

الـطريق هـجم عـليـهم الـعـساكـر الـذين كانـوا فى حـراستـهم وقـتـلواهم غـدراً حـسب الأوامر
السرية اĠعطاة لهم كان ذلك يوم الجمعة ١٦أبريل ١٩١٦ . 

ثم إن الوالى استدعى إليه فرميـان بحجة اĠشاورة معه فى بعض الشئون وحاĠا دخل أمر
بالقبض عليه إرساله إلى الأستانة .

فـرأى حزب الـثوة أن جودت بـك قد غرر بـهم وخانـهم Ē ولذلـك قرروا أن لا يقـدموا له
الـثلاثة آلاف جـندى اĠـطلـوبĒ ě بل قـالوا لـه إننـا ندفع عـنهم الـبدل الـنقـدى تدريـجاً ونُـقدم
فــقط أربـعــمـائـة شــخص Ē فـلـم يـقـبل مــنـهم فــطـلب الأرمن من الــدكـتــور آشـر والـقس أرَّو
اĠرسـلě الأميركيـě أن يتوسطا لـهم فى الأمر ويُقنعـا جودت بك بالقبـول. أما الوالى فكان
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عــــنـــيـــداً ورأى أن الـــفــــرصـــة حـــانت
لإخـمـاد أنـفاس كـل حركـة فى الـبلاد
فإما الطـاعة التامة أو الإعدام Ē فعزم
أن يُعاقب أهل شـاواخ ثم ينـثنى على
أهل وان . وإن تجاسـر شخص واحد
من الأرمـن ورفع سـلاحـــــاً أو أطـــــلق
بــارودة Ē فـــإنَّه يــقـــتل كل رجل وكل

طفل مسيحى .
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ولا ėـكن إنــكـار وجـود هــيـاج فى
الـبلاد على أن حـزب الثـورة كمـا قلـنا
بــذل كـل الجــهــد لــلــمـــحــافــظــة عــلى
السلام . وبيـنما كـانوا يبـذلون كل ما
Ē فى طـاقتـهم لتـهدئـة خواطـر قومهم

وضع الأتــراك سـرَّاً نــطــاق حــصـار حــول قــسم الأرمن فى الــروضــة وحـفــروا فــيه الخــنـادق
وملأوهـا باĠـعـدات الحـربـيـة Ē فـلمـا درى بـهم حـزب الـثـورة عـقـدوا النـيـة عـلى أن لا يـبـيـعوا
حـياتـهم رخيـصة Ē فـأقامـوا خنـادق ومتـاريس للـدفاع واسـتعـدوا للـيوم الـعصيـب ماأمكـنهم
ěالاستـعـداد . فأرسل جـودت بك يـقـول إنه يُريـد أن يُـرسل حـرساً تـركـياً مـؤلَّـفاً من خـمـس
جندياً للمحافظة عـلى الإرسالية الأميركية Ē فعـلى الإرسالية أن تقبل هذا الحرس أو تكتب
Ē وأنَّ الحكومة غـير مسئولـة عن سلامة الإرسالية وطـلب الرد بسرعة Ē رسمـياً أنها تـرفضه
ولكنه رضى أخيراً أن يـنتظر إلى يوم الأحد ظـهراً . فأشار الأرمن أصدقـاء الإرسالية بقبول
الحــرس Ē ولـكـن أعـضــاء حـزب الــثـورة قــالـوا إن حــرسـاً كــهـذا خــطـر عــلى سلامـة الأرمن
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وتـــدابـــيـــرهم لـــلــمـــحـــافـــظــة عـــلى
حياتهـمĒ وإنهم لا يدعـون شخصاً
Ē ر إلى دار الإرسـالـيةė واحـداً منـه
بل هم مـستـعـدون أن يعـدموهم إذا
سـمـحـوا لــهم بـالـدخــول فى نـطـاق
الحــــصـــار Ē وقــــالــــوا إنَّ خــــمــــســـة
Ē أشــخــاص يـكــفـون لــلـمــحـافــظـة
ولـــــكـنَّ جـــــودت بـك أصـــــرَّ عـــــلى
Ēًأو لا يرسل أحدا ěإرسـال خمسـ
وبـهذه الـكيفـية أصـبحت الإرسـالية
فى مـوقف حـرج . فـإمـا أن تـسـمح
لـــلــحـــرس كـــله بـــاĠــرور فـــيـــعــجل
وجــوده فى الــثــورة ويُـهــدد سـلامـة
الأرمن أو أن لا تــــســـمح فـــتـــكـــون
سلامــــة الآلاف اللاجـــئـــě إلى دار
الإرسالـية فى خـطر . ولـكن Ġا زار

الـدكتـورأشر الـوالى يوم الإثـنě وجـده هو أيـضاً مـتردداً فى الأمـر فانـتهـز فرصـة تردده وترك
الأمر لحكمته وكانت النتيجة أنَّ الحرس لم يُرسل على الإطلاق.

å„uAð√ ÂuHO� „u¹ rOAÐ√ò

وحـدث فى يـوم الـثلاثــاء ٢٠ أبـريل نـحـو الـسـاعـة الـســادسـة صـبـاحـاً Ē أن بـعض الجـنـود
الأتـراك حـاولوا أن يـخـتطـفـوا بعـض النـسـوة الأرمنـيـات القـرويـات أثنـاء ذهـابهن إلى اĠـديـنة
لـلـمـتاجـرة كـما هـى العـادة Ē فـهربـن وشكـون أمـرهن للأرمن فى اĠـدينـةĒ فـجـاء عسـكـريان
منهم إلـى معسـكر الـترك وسألاهم عن سـبب تعـديهم عـلى النـساء Ē فأطـلقـوا النار عـليـهما
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وقتـلوهمـا . وفى الحال Ē فتـحوا ناراً
حامـية على الروضـة Ē وابتدأ الحصار
واســتـمـر إطـلاق الـنـار عــلى الـروضـة
وعـــلى اĠــديــنــة اĠـــســوَّرة وانــقــطــعت
اĠـواصـلات مع الـروضــة Ē وأطـلـقت
قـلعـة الصـخرة مـدافعـها عـلى البـيوت
وفى اĠساء كانت البيوت شعلة نار .
فتجـمع أرمن الروضة Ē وعددهم
نــحـو ٣٠ ألــفــاً فى بـقــعـة لا تــزيـد عن
ميـل مربع مـحـاطـة بـنـحو ثـمـانـě بـيـتاً
مـحـصـنـاً ومـسـلـحـاً عـدا عن الأسـوار
والخنـادق Ē وكـانت حامـيـتهـم مؤلـفة
ěمن ١٥٠٠ جـنـدى نـظـامى مـسـلـحـ
بالـبـنادق ومـثلـهم بـاĠسـدسات . ولم
تـــكن ذخــــيـــرتـــهم كـــثــــيـــرة فـــكـــانـــوا
يــقـــتــصـــدون فــيـــهــا ويـــســتـــعــمـــلــون
اĠـسـدسـات بدل الـبـنـادق ويجـتـهدون
أن يجعلوا عدوهم يبذر فى ذخيرته.

وشرعوا أن يصنعوا رصاصاً لبنادقهم وخرطوشاً Ē فكانوا يصنعون ألفě فى اليوم وصنعوا
Ē بــاروداً أيـضــاً وثلاثــة مـدافع لــرمى الـقــنـابل .ومع أن مــواردهم كــانت قـلــيـلــة ومـحـدودة
ولكـنهم كـانوا مـسرورين بـحالتـهم هذه ; إذ صـارفى قدرتـهم أن يصـدوا عنـهم عدواً لدوداً
يُريد أن يفنيهم عن بكرة أبـيهم. ثم إنَّهم أرسلوا منشوراً للترك جيرانهم يقولون فيه إنهم لا
يقصـدون بهم سـوءاً وليس شئ من الأحـقاد بـينهـم كجيـران وأنه ėكـنهم الـدخول والخروج
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بــيــنــهم Ē وأنه مـــتى انــصــرف عــنــهم
جــــــــودت بـك تـــــــرجـع اĠــــــــيــــــــاه إلى
مـجـاريـهـا. فـأجـابـوهم بـاĠـثل وقـالـوا
Ē لهم إنهم مرغمون على محاربتهم
ولــكــنــهم لا يُــريــدون ذلك. فــكــتب
الــطــرفــان احــتـــجــاجــاً لجــودت بك.
وأمـضــاه كـثـيــرون من أعـيـان الأتـراك
ولكن جودت بك لم يُبالِ بكل ذلك.
أمَّــا الأرمن Ē فــأخــذوا الــثــكــنـات
الــــكـــائـــنـــة شـــمــــالى دار الإرســـالـــيـــة
وأحـــرقـــوهــــا بـــعـــد أن أخـــلـــوهـــا من
الــنـاسĒ ولم يــعـتـدوا عــلى شئ آخـر
لأنـــــــهم قـلائـل Ē ولأنــــــهـم كــــــانــــــوا
يدافعون عن حياتهم وبيوتهم . وفى
هــذه الأثـــنــاء Ē كــانـت دار الإســالــيــة
عـــلى الحــيــاد الــتـــام ولــو أنــهم كــانــوا

. ěساكĠيعطفون على الأرمن ا
«لها بقية» 
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وكـانت مــخـابـرات الإرســالـيـة مع
الـــوالى تجــــرى عـــلى يـــد الــــســـنـــيـــور
Ē شـــوردون الـــقــــنـــصل الـــطــــلـــيـــانى
ويحـمل الـرسائـل امرأة عـجـوز تحمل
رايـة بـيضـاء . واتـفق مـرة أنهـا عُـثرت
فــسـقـطـت فى حـفــرة وسـقـطت مــنـهـا
الـرايـة ; وإذ لم تـسـتـطع أن تـخـرجـها
سـارت بـدونـهـا فـأطـلق عـلـيـهـا الـتـرك
الرصـاص وقتـلوهـا . ووُجدت امرأة

أخرى مقـتولة عـلى باب بيتـها الداخل فى نـطاق الإرساليـة Ē فقال آرام أنه ėـنع المخابرة حتى
يجـيب الـوالى عـلى الـرسـالـة الـتى أرسلـت له Ėعـنى أن الأرمن لا يـقـدرون أن يـسـلـموا الآن
طاĠا اĠذابح جارية فيهم فى الـقرى واĠدن وهنا أيضاً. وكـان الدكتور آشر يعرف الوالى من
صـغره وكانا صديـقě . ولكن الوالى كـتب لصرَّاف ĥسـاوى Ē كان قد التـجأ إلى الإرسالية
الأĠانـية يـقول إن أحد جـنوده قـد أسر بـعض الأسرى الروس ومـعهم مـدفعـهم وسيـعرضهم
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أمـام «حــصـون جلالــة الـدكــتـور آشـر
حــتى يـرى بـعـيــنـيه والـذين يــنـتـظـرون
مـجئ الروس بـفـروغ صبـر Ē ثم ختم
رســالــته بــقــوله (أيــشـم يــوك كــيــفـوم
أتشـوك)» الـتى مـعـنـاهـا «لـيس عـندى
شـغل Ē بل لعب كثيـر (شغل ما فيش
كــيـف كــثــيــر)عـــلى أن هــذا الــذى لم
يـكن عـنـده شغل كـمـا يـقـول Ē كانت
اĠــذابح تجـرى تحت عـيـنه* فى الـقـرى
واĠـدن وما يتبع ذلك من هـتك النساء
وقتل الأطـفال وحـرق البـيوت ونهب
Ēالأمـتعـة . وفـى يوم الأحـد ٢٥ مـنه

دخلـت أول جمـاعـة من الـقـرويـě اĠهـاجـرين وقـرعت عـلى بـاب الإرسـالـية Ē وهـنـا يـجـمد
القلم عن ذكر ما تتفتت له الأكباد ويذوب منه الجماد .

 å5ÐuJM*« …bŽU��ò

وقد لجأ إلى دار الإرسـالية ستة آلاف من أهل الروضة بأمتعـتهم Ē فامتلأت بهم الكنيسة
وأبـنيـة اĠدارس وكل غـرفة ومـكان أمـكن للـمرسـلـě أن يسـتغـنوا عـنه حتى من مـساكـنهم .
وكـثـيـرون مـنـهم كـانـوا فى حـاجـة لـلـطـعـام Ē فـأدخـلنـا فـى اĠـستـشـفى ١٥٣ نـفـسـاً مع أن فـيه
خمـسě سـريراً فـقط Ē واĠرضى الـذين كانـوا يقدرون أن ėـشوا أحـضروا أمـام الدكـتور آشر
ومساعـديه للـتغيـير . وأُجـريت عدة عـمليـات جراحـية للـمشـوهě واĠصـابě بـأيدى أولئك

اĠتوحشě المحبě للتعذيب والتخريب .

* الصحيح : عينيه .
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وبعد أسـبوعĒ ě أرسل إلـينا أهل
اĠـديـنـة اĠـسـوَّرة يـقـولـون إنـهم أخـذوا
بـعض أبـنـيـة الحـكـومـة Ē وإن عـددهم
يـقل كل يوم والحـكومـة لاتزال تـطلق
عـلـيـهم الـرصـاص مـن مـدافـعـهـا لـيلاً

ونهاراً حتى قاربت أن تفنيهم .
أمَّا جودت بك Ē فإنه غيَّر سياسته
واســـتـــحــــضـــر من الـــقــــرى الـــنـــســـاء
والأطفـال بـالألوف وأدخـلهـم اĠديـنة
ليزيدوا المجـاعة فيها . ولولا اĠساعدة
من روســيــا Ġ Ēــات الــنــاس جــوعـاً .
فـكـانت الـسـفن تُـسـافـر تـباعـاً من وان
فى الـبــحــيـرة مــحـمَّــلــة بـنــسـاء الــتـرك
وأطــفــالــهم وراجــعــة بــنــســاء الأرمن
وأطـفالـهم. وفى اĠـساء Ē أُظـلم الجو
وامــتلأ بــدخــان اĠـدافـع الـتـى صـوَّبت

أفـواهـها نـحـو الروضـة Ē وصـبَّت علـيـهـا ناراً حـامـية فـسـقطت سـبع قـنابل فى دار الإرسـالـية
الأميـركيـة . وفى اليوم الـتالى Ē سـقطت ٢٦ قـنبلـة قبل الـظهر فى وسط الإرسـاليـة Ē فنقـلنا
الأطـفـال إلـى مـحل أمـě فى الـدور الأســفل . وكـان رصـاص الـشــر ابـنل يـتـســاقط وسـطـنـا
ويـنــفـجـر بــفـرقــعـة تـصمّ الآذان وتــهـز أركــان الـبـيت لأن جــودت بك كـان يــنـجـز وعــده لـنـا

بتصويب مدافعه إلى أبنية الإرسالية . فماذا يجرى لنا لو وقعنا فى يده ?
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وفى أظلم السـاعات Ē جاء اĠـنقذ
Ēــدافع ســكــتـت دفــعــة واحـدةĠفــإن ا
وعـنـد غروب الـشـمس جاءت رسـالة
من الأرمــنى الــوحـيــد الــسـاكن وسط
خـطـوط الـتـرك ــ وهـذا الأرمـنى أبـقى
عــلـــيه  جــودت بك ; لأنـه ســكن فى
بــيــته وهــو صـغــيــر ــ وقـد أخــبــرنـا فى
رسـالـته أن الـتـرك قــد تـركـوا اĠـديـنـة.
فـــقـــام الأرمن وأحـــرقـــوا الـــثـــكـــنــات
والحـصـون واĠـتــاريس الـتـركـيـة وسط
هــتــاف الــســرور Ē وامــتلأت اĠــديــنــة

بـأصـوات الهـتـاف والأغانى والـفـرح حتى أنه لـم ينم أحـد كل الـليل من شـدة الـفرح . وفى
الصباح Ē أمكن لـكل إنسان أن يخرج بدون خـوف . ووجدنا فى اĠستشـفى التركى خمسة
وعـشـرين جـنـديـاً جريـحـاً لم يـسـتـطـيعـوا الـفـرار مـعـهم Ē فـتركـوهم بـدون طـعـام أو مـاء مدة
خـمسة أيـام وتركوا أمـواتاً كثـيرين بدون دفن Ē فـأحضرنـا الجرحى واĠصـابě إلى اĠسـتشفى

الأميركى.
وفى يوم ١٩ مـايـو Ē وصل الروس إلى اĠـديـنة وكـان خـبر اقـتـرابهم من اĠـديـنة هـو الذى
حمل الترك عـلى الهروب . فأقيم آرام والـياً على وان وولايتهـا مؤقتاً Ē وهذه هى أول مرة
بـعد مـرور قرون طـويـلة اتـفق للأرمن أن يـحكـموا أنـفـسهم Ē فـانتـعـشت الأعمـال وشرعت
النـاس فى ترمـيم البـيوت المحروقـة واĠنـهدمـة Ē وفُتحت المخـازن والدكـاكě ورجـعت الحركة

إلى عادتها .
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Ēديـنة كل الـتركĠولم يهـرب من ا
بل بقـى فيـهـا بـعض الـشيـوخ والـنـساء
وكــثــيــرون مـنــهم اخــتــبـأوا *Ē مع أن
الأرمـن لم يـــــكـــــونــــوا مـــــثل الـــــتــــرك
يُحاربون مـثل هؤلاء العاجزين . فما
ترك دار الإرسالية نحو ٦٠٠٠ أرمنى
من اللاجــــئـــĒ ě حـــتى أتــــانـــا نـــحـــو
١٠٠٠ تـــركى وبــــعـــضـــهـم من قـــرى
أرمينيا الـروسية . وكان الـطعام قليلاً
لديـنا . وكـان فى اĠدينـة جيش علـيها
أن تُــقــدم له الـــطــعــام . واضــطــر كل
اĠـــرســــلـــě أن يـــتــــركـــوا أشـــغــــالـــهم
ěالاعـتيـادية ويقـوموا بـخدمـة اللاجئ
إلـيـنـا من تـقـدĤ أدويـة وغـسل أجـسام

وتطهير جروح الخ .
وقد حضرت ابنة تولستوى الشهير الكونتسة ألكساندرة تولستوى Ē ومدت يد اĠساعدة
لـهؤلاء اĠـنـكوبـĒ ě ونـقلـتـهم إلى قـراهم وساعـدتـهم ليـقـوموا بـزراعـة الأرض واستـغلالـها

فخففت عن عاتق الإرسالية حملاً ثقيلاً .
ولكن هذه الأتعاب كلفت الإرسالية ثمناً باهظاً Ē فإن الدكتور آشر وزوجته والقس ارُّو
واĠس روچرس أصيـبوا بالحـمى التيـفوتيـدية وكلـهم نجوا إلا اĠسـيز أشر فـإنها ماتـت بها يوم

* الصحيح : اختبئوا.
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١٤ يوليو .
وفى يـوم ٣٠ يـولـيـو Ē أمـر الـقـائـد
نيـقـولايڤ جـمـيع الأرمن والأجـانب
أن يخرجوا مـن وان صيانة لحياتهم .
ويـوم الـسـبت Ē هـجـر جـمـيع الأرمن
اĠـديـنة . أمـا نحن Ē فـإنـنا تـعـلمـنا من
الحصـار السابق أن جنسيـتنا الأميركية
Ē ěــتـوحــشـĠلا تحـمــيـنــا من أولــئك ا
وكـــان عــددنــا خــمــســة عــشــر نــفــســاً
أميركيـاً وعشرة أرمن من أتباعنا نساء
وأطفال . فطلـبنا من القائد أن يُعطينا
نـقالات Ē فـلم نجـد عنـده ما يـزيد عن
Ēًحـــاجــتـه ;وإذ كــان الأمـــر مـــعــجلا
اضــطــررنــا أن نــضع اĠــرضى مــنــا فى
عربة نقل Ē وأن ėشى الآخرون على

الأقـدام ولو أن بعـضهم كـان ناقهـاً من اĠرض حديـثاً Ē فوضـعت بعض الأحـمال على الـبقر
الذى أخـذناه لأجل الأطفـال Ē فشمـصت البـقر وألقت الأحـمال ورفص الحصـان وكسرت
الـعربـة Ē وإذ رأى بـعض رجـال الـصـلـيب الأحـمـر الروسى حـيـرتـنـا هـذه أخـذونـا معـهم فى

حملة الصليب الأحمر والحمد للَّهĒ وقد تركنا بيوتنا للنهب والحرق .
ånO�� dHÝò

Ē ٍوعبـرنا فى طريقـنا نهراً وقـطعنا واديـاً تحت قمة جبل عال Ē فسافـرنا النهار والـليل كله
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Ē فــــرآنــــا الأكـــراد مـن أعــــلى الجــــبل
وصـاروا يُـطـلقـون عـلـينـا الـنـار فقـتـلوا
الــبــعض وجــرحــوا الــبــعـضĒ فــكـان
سيرنا مخيفاً ومحفوفاً بالمخاطر Ē وقد
ألـقـيـنـا كـثـيـراً من أمـتـعـتـنـا فى الـطـريق
حـــتى نُــخــفف الحـــمل عــلى الــدواب
ونـسرع السـير . وسـقطت إحـدانا من
عــربــة الــنــقل فــانــكــســرت ســاقــهـا .
وســـرنــا يـــوم الجــمـــعــة كــلـه فى جــبل
تـابـاريز Ē ويـوم الـسبـت صعـدنـا على
الأقـــدام فــوق جــبـل عــال Ē وبــقـــيــنــا
سائـرين صـعـوداً من غـروب الـشمس
حتى الساعة الـثالثة صـباحاً . وارتحنا
صـــبــاح الأحـــد فى خـــيـــام جــمـــعـــيــة
الــصــلـيـب الأحــمــر قـرب قــمــة جــبل

تشنجلى فى سفح جبل أراراط . وقد أُجريت عمليتان للدكتور آشر فى وجهه بدون مطهّر
. ويـوم الإثنـě مسـاءً وصلـنا أغديـر فحـملـوا الدكـتور آشـر إلى مستـشفى حـربى Ē ومنه إلى

تفليس وقد وصلنا إليها فى صباح اليوم التالى .
 åv½«eŠ U/≈ Êu*UÝò

وأغلـبـنا فـقد كل مـا كـان معه مـا عدا مـا عـلى أجسـامنـا الـذى لم يفـارقنـا لـيلاً ونهـاراً مدة
عشرة أيام السفـر . ومن العجيب أنَّ أول لوكاندة وصـلنا إليها لم يكن فيـها محل لنا فأظهر

اĠستر سميث القنصل الأمريكى كل اهتمام بنا وتحصل على أماكن لنا وĠرضانا .
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وفـى ٢٤ أغــــســــطس Ē وصــــلــــنـــا
تـــلـــغـــراف من اĠـــســـتـــر إيـــنــولـــدر من
بتروغراد Ē ولم نكن نعلم أنه قام من
أمـيــركـا Ē وقـد عــلم أن اĠـرســلـě فى
وان قـد وصـلـوا إلى تـفـلـيس Ē ولـكنه
لم يـعــلم الــسـبب ولاعــلم بــانـكــسـار
Ēرجـل زوجـــــــــــتـه . وفـى ٢٧ مــــــــــنـه
ارتـاحـت اĠـسـز رايـنـولـدز من أتـعـابـهـا
وبعـد يومـě من مـوتهـا وصل زوجـها
Ē فوجـد أنه قد فقـد زوجته وفقـد بيته
وفـقـد حـسب الـظـاهـر كل أتـعابـه التى
صـرف الـســنـě فى الـقــيـام بـهـا . وإن
أحباءه قد تشتتوا وتعذبوا Ē وبعضهم
قد قُـتـلـوا أو ماتـوا Ē فـأخـذنا الـدكـتور
رايـنولـدز إلى بـتـروغراد Ē وĖـسـاعدة
جمعية الشبان اĠسيحيě ركبنا السكة
الحـديــد إلى خــلـيج بــوثــنـيــا وصـرفــنـا
بضعـة أيام فى إستـوكهلم وأقـلعنا من
كريستيانا يوم ٢٤ سبتمبر على سفينة
داĥاركـية اسـمهـا هـليچ أولاف وعـند
وصــولـــنــا إلـى أمــيـــركـــا اســتـــقـــبــلـــنــا

الأصحاب والأحبĦاء وأراحوا نفوسنا.
(اليصابات هـ . أشر)
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